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  :المواطنة .2
تمعات الديمقراطية أو الطامحة        عد المواطنة من المواضيع السياسية البارزة  ا

قوقية والنخب  ومات والمنظمات ا ا الشعوب وا ا بواسط با ا، ف موضة ت إل
تمام  ان ا ات عميقة  مضمونھ ودلالاتھ، وقد  غي وم المواطنة  د مف ،وتارخيا ش

ة الرابط الكث من المفكرن  القدامى والمعاصرن نظرا للدور الذي تلعبھ ع مستوى تقو
ك  ش المش ام الع فراد من خلال اح ي لدى  س المد ة ا جتما ،بالإضافة إ تقو

ام القانون    .واح
ذور التارخية للمواطنة .1   :ا

وم المواطنة من المف     وم التقليدي الذي استمد أدت التحولات التارخية إ انتقال مف
ديثة  اجة الدولة القومية ا ي ،وجاء تلبية  غرقي والروما جذوره من الفكر السيا 
ضة  ند إ فكر عصر ال س وم المعاصر للمواطنة ،الذي  ا إ المف ونضال الشعوب ف

سان ر وطروحات حقوق  ا، باعتبا, والتنو ا والدعوة إ تمكن الشعوب و سياد ر
ياة  ذلك تم تر مبدأ المواطنة وأصبح كحق ثابت  ا ل السلطات ،و مصدر 

ذا باعتباره , السياسية جيًا منذ القرن الثامن عشر ح يومنا  سع نطاق ممارستھ تدر وا
ساسية للعملية الديمقراطية ائز    .إحدى الر

ا الفكر      ل المراحل ال عرف وم المواطنة ارتبط ب ي، فامتازت عند اليونان ومف سا
و  مناقشة القضايا  ا النواة  بممارسة سياسية ونموذج ديمقراطي فرد جعل
جواء المناسبة  ا خلقت  السياسية واتخاذ القرارات بطرقة حرة ديمقراطية، أي أ

  .للمشاركة السياسية 



وم المواطنة عند اليونان ع حالة واحدة ،ب     ستقر مف ل تطور من نظام سيا لأخر لم 
لية للممارسة السياسية   ي وتمنحھ  ا الفرد اليونا شرف  ،ح أصبحت سمة ي

ا الصفات التالية  ص تتوفر فيھ وجو ل  ا المتعددة ،وتمنح ل ا ون منتميا " مستو أن ي
ر  ا انحصرت ع الطبقات العليا من  ا ،غ أ ش ف ع ن للمدينة أبا عن جد و ستقراطي

طفال ساء و ا العبيد وال ن حرم م   .والنبلاء  ح
ا حيث تفرعت إ       ن نفس لة التفرقة داخل طبقة المواطن رت مش مرور الوقت ظ و

قوق السياسية ،وفئة  ثار با ست يلة ال حاولت  صول الن شراف ذوي  ن ، فئت
عتمد ع مالھ  وة أي أن ارستقراطية المواطن  ا بمعيار ال ان العامة ال أوجدت م

اتھ ،لا ع نبا ثر الكب ع وممتل ذا  ان ل لة أصلھ وعراقة فرع أسرتھ ،وقد 
  .التقسيمات ال سادت المؤسسات العامة  الدولة اليونانية

ات ال أسست للمواطنة المعاصرة       ولو ن  انت الممارسة اليونانية لمبدأ المواطنة من ب
واري  ستاذ ع خليفة ال وم المواطنة الذي تم تطبيقھ ع الرغم من قصور مف:"،يقول 

وم  ا المف وانب ال يتضم غطيتھ لبعض ا ا وعدم  شمل نا ،من حيث الفئات ال   أث
فراد  ن  المعاصر للمواطنة ،فانھ قد ن بتحقيق المساواة ع قاعدة المواطنة ب

م  المشاركة السياسية الف ة نظره ،وذلك من حيث إقرار حق ن من ج ساو عالة الم
  .وصولا إ تداول السلطة وتو المناصب العامة

ن       وم المواطنة إذ مر بمرحلت غي  مف اطورة الرومانية فقد حصل  م د  أما  ع
اص :ما  نتماء إ الوطن ا ي مواطنا ،أما ) روما (و  مبدأ  ل روما عت  ،حيث 

خرى ال سيطرت عل قاليم  ان  اطورة الرومانية س م م رعايا ،أما               ا  ف
ساس  اتصاف الفرد بالمواطنة و  س السكن  أي .الثانية ف قد جعلت معيار الولاء ول

ا شمل الشعوب ال خضعت ل   .تم توسيع مصط المواطنة لدى الرومان ل
عدا قان     ل دقيق ومحكم والواقع أن الدولة الرومانية منحت المواطنة  ش ا  ونيا ،ونظم

جتماعية  ن الطبقات  ن دعاة العدل والمساواة ب ونع إجراءات إدارة ،ومن ب ش  ش
فت  ا إلا إذا اع يب ا و قا ا و ستطيع أن تضمن استمرار الذي يرى أن الدولة لا 

كة ة الناس المش ا تمثل مص ن ،لأ   .بحقوق المواطن
ب اندثار أما العصور       س وم المواطنة  الفكر السيا وذلك  الوسطى فقد تراجع مف

ة ،ومن  غرقية والرومانية من ج ن  ضارت دودة  واقع ا التجارب الديمقراطية ا
كم المطلقة  ضارات السائدة آنذاك إ إقامة أنظمة ا ب توجھ ا س ة أخرى    .ج



وم المواطن      عود تارخ إبداع مف ي التجر و ا إ بداية الفكر السيا العقلا ة  أورو
ر   ضة  والتنو ات ال ا من حر صلاح الدي وما تلا يجة قيام حركة  ه ن ،وتزايد تأث
م   وم المواطنة  أطروحات العديد من المفكرن م ياة السياسية ،حيث تكرس مف ا

ز  و نتماء إ  ) 1679- 1588(توماس  ا  سب من خلال عد المواطنة  الصفة ال تك إذ 
التا يختلف عن مصط الرعية الذي  تلفة ،و رادات ا موعة من الناس من ذوي 
ز  و ذا فإن توماس  ن يصبح الفرد عضوا  دولة ما ،و يطلق ع أفراد الدولة فقط ،ح

ط وجود سلطة آو إرادة مركزة لا ش ذا الطرح يؤكد لا  ساب حقوق المواطنة ،و ك
ز و جتما عند    .التصور العام لفكرة العقد 

ى أن المواطنة تحقيق عم لا فقط لفردانية الفرد لكن  ) 1704-1632( جون لوكأما      ف
سان  جتما ، لأن  اصية العقلانية للعقد  سان ال تنعكس  ا سانية  لإ

صيا تمع جملة من  ستفيد  من انتمائھ للمجتمع  الوقت الذي يفرض عليھ ا
ا م  تحديد سا ا لأنھ  امات، ال يقدر ع تحمل   ل

عد       من أك فلاسفة القرن الثامن عشر تقررا  ) 1778-1712(جون جاك روسو و
نتقال من حا جتما ،و الفرضية ال تقرر كيفية  لة الطبيعة إ لفرضية العقد 

ر   س ماعة السياسية ال  حالة المدنية ،فملامح المواطنة عند روسو ،ف الولاء ل
ا  تمع السيا إلا  قوق والواجبات الطبيعية ال لا يقوم ا افظة ع مجموع ا ا

شرة واحدة تؤلف كيانا  م إ جماعة  ون انتما ن ي ن مواطن ا المساواة ب سياسيا ،كما أ
قوق  كة ،مساواة  مجوعة ا يم مش ا مشاعر ومفا ن أعضا خاصا ،ترط ب
دف  ا  إطار من وحدة ال حدد نتماء و ذا  ا الو  والواجبات ال أساس قيام

ن عتمد روسو ع قاعدت يجابية من جانب الفرد  : والمص ،و و  المشاركة  تتمثل 
كم ،إما ا صا واحداعملية ا ن أمام القانون  عت جميع المواطن   . لثانية ف 

نتماء إ دين آو طبقة ،إ      روج بالمواطنة من مجرد  ؤلاء المفكرن أرادوا ا يبدو أن 
سب  ا تك م للمواطنة ع أ انت نظر مة والدولة معيارا ،ف عتمد  وم سيا  مف

يا أو طبقيا كما  س دي عا  العصور الوسطىسياسيا ،ول   .ان شا
ا لم تقتصر ع الفكر السيا الغري      ذور التارخية للمواطنة لنجد الرجوع إ ا و

خرى ،وخاصة عند العرب  سانية  ضارات  ا جذور تارخية  ا نما ل فقط ،و
ا من عصر لأخر وذلك تبعا للسياق الث يم تختلف دلال ن ،لان المفا قا و والمسلم

  . السيا و اللغوي ال تبلورت فيھ



غرق والرومان ،توفر قدرا من      ا  ضارة العرية مثل التجارب السياسية ال عرف فا
لية  ا ل قبيلة  عصر ا ان ل حرار ،حيث  ن الرجال  المشاركة السياسية  للمواطن

ل ا ون عادة من أ ية مجلس شورى يختار شيخ القبيلة الذي ي را  )القبيلة ( لعص ،و
اعة والتجرة   .اختياره تقدم سنھ وامتيازه بالكرم وال

ون فيھ      يـة التقليديـة الـذي امتـد ع التارخ بأنھ حكم ي وصف حكم القبيلـة العر و
يـة  ان تأث طبيعة السلطة  القبيلـة العر شـاور مـع ناسھ  الشؤون العامة وقد  الشـيخ ي

ا القبائـل مـن طـرف ا ـا وراء ما عرفتھ اليمن من نظم حكم تمثل ف لتقليديـة، ونمـط علاقا
شاركھ  ذلك مجلس  ان  اكم ،بل  ـة التصـرف ل مجـالس لم تكـن السلطة مطلقة أو حر
ختصاصية ،وقد امتـدت تلـك التقاليـد القبليـة  م  يضـم ممثلـي مـن ذوي النفوذ  دوائر

عرف بـوالتجـ شكيل مجلس  ينظـر فـي شـؤون " المـلأ " ارب السياسية العرية إ مكة وتم 
تفاقيـات  ـرب وعقـد  ة، ودخول ا الكعبة وأمور التجارة، وتج القوافل التجار

ا سي شؤو دات ،كما أسست دار الندوة ال وضعت أسسا لتنظيم    .والمعا
وائل أيض     وره  وقد قرب المسلمون  ـوم المواطنـة كمـا كـان معروفـا قبل ظ ا من مف

سانية والمساواة   ن للوحدة  سـلام مـن مضام ان ذلك بفضل مـا يحملـھ  سلام ،و
سلام من  يات الكرمة وقد انطلق  شـ إليـھ العديـد من  قوق والواجبات ،والـذي  ا

سـاس  نظرتھ للمساواة مـن منطلـق أن السـلم ـذا  ن النـاس ، وعلـى  صـيلة بـ و العلاقة 
ن  ـ م و عض، وفيمـا بيـ م مع  عض ن  ن المسلم صلاحية فيما ب سـلام سياسـتھ  ن  بـ
ن إذا احتفظـوا بحالـة  ان غيـر المسـلم تلفة وقد  مم ا م أو من  م مـن مواطن غيـر

م والمسلمون إخوان فـي  ل دينھ يدعوا السـلم ف سـانية ، يتعـاونون ع النفع العام، ول
سنة  كمة والموعظة ا   .إليھ با

ي      ال بأمرن تحت عنوا ذا ا ن   ) العدل(حيث ذّكر القرآن الكرم المسلم
ال يأمر القرآن الكرم ) القسط(و ذا ا ما مع واحد ،و   ادفان ول ومان م ما مف و

عاأحياناً بإقام عْدِلُوا اعْدِلُوا : ة العدل مطلقا، كقولھ  َ لاّ 
َ
كُمْ شَنَآنُ قَوْم عَ أ ﴿وَلا يَجْرِمَنَّ

عْمَلُونَ﴾ َ ٌ بِما  َ خَبِ ّ َ إِنَّ  ّ قُوا  قْوى وَاتَّ قْرَبُ لِلتَّ
َ
وَ أ ُ 

رة ا      و نصـاف مـن المبـادئ ا انت مبادئ العدل و ا وا جانب المساواة فقد  ل أكد
صلاح  ومة العادلة و ا و يدعونا  الواقع إ موارد خاصة من العدل  سلام، ف

عا ا وَ إِذا : العادل والقول العادل، كقولھ  لِ ْ
َ
ماناتِ إِ أ

ْ
وا  نْ تُؤَدُّ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
َ يَأ ّ ﴿إِنَّ 

نْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾
َ
نَ النّاسِ أ ْ عاو .حَكَمْتُمْ بَ حْسَانِ﴾: قولھ  ِ مُرُ بِالْعَدْلِ وَ

ْ
َ يَأ ّ  ﴿إِنَّ 



و أمر الله بالعدل أمـرا عامـا دون تخصـيص  النـوع، أو الطائفة ،لان العـدل نظـام     
ن النـاس فـي  ستوون أمـام عدلھ وحكمتھ ،ليؤكد جانب المساواة بـ م  لقـھ،ف وشـرعة 

فضلھ أس قـوق والواجبـات، و   .س المسلمون نظامـا سياسيا يرا مبدأ المواطنة ا
وم المواطنة .2  :مف

عداً      اً و لعلَّ التجارب التارخية أفرزت معانٍ مختلفة للمواطنة فكراً وممارسةً تفاوتت قر
ن وم المعاصر للمواطنة حسب آراء المؤرخ وح  التارخ المعاصر تنوعت  . من المف

وم المو  ا لمف جتماعية ال لا يمكن إفراز اطنة بحسب التيارات الفكرة السياسية و
ل  ان ب عيداً عن الزمان والم ا أو  يطة  ا بمعزل عن الظروف ا ا ونقد م ا وف قراء
يديولوجية ، ومن ثم لا يمكن التأصيل  جتماعية و قتصادية والسياسية و ا  عاد أ

وم المواطنة باعتباره ن شأ ونما  ظل السليم لمف ھ  نما باعتبار أنَّ سط و تاجاً لفكر واحد م
ا ل ش ا بل وظروف  ا وعقائد ا   . مرجعيات فكرة متعددة تنوعت نظر

ديثة ، فإن      ساً  النظرة والممارسة الديمقراطية ا ولأن قضية المواطنة محوراً رئ
بع من الطرقة ال يم ا ي ا وكيفية ممارس عاد ذا النظام أو ذاك حقوق تحديد أ ا  نح 

قوق والواجبات ذه ا م ع أداء  ن وحرص ميع ومدى و المواطن  .المواطنة ل
تمعية       تعدد الثقافات ا ا بالتطورات السياسية و إلا أنَّ المواطنة وع الرغم من تأثر

ميع، فمن خلال تطور  ستوعب ا ا إطاراً  وم يديولوجية، تبقَ بمف وم المواطنة  و مف
سان، وحاجتھ  ا بدأت مع بداية  ا وممارس تج أن قيم المواطنة وأسس ست ع العصور 
م لغاية  ي يبلغ التعاون مع شر، ل ه من ال سان يحتاج إ غ ه من ب جلده ،فالإ إ غ

الإ  ون مدنيا بالطبع، و سان أن ي كذا فرضت الطبيعة ع  ياة و ضافة العملية  ا
لمة  ن  ي بالبديل ح أصبحت  ا وتأ ة السابقة ل ات تكمل الف ة من الف ل ف إ أن 

سان  تم للإ شاط ا   .المواطنة تحتل دلالة المشاركة  تفعيل ال
 :المواطنة لغة 

ل تقيم بھ: المواطنة والمواطن مأخوذة  العرية من الوطن      و  الم سان ” و موطن 
أتخذه وطناً ، : اتخذه وطناً ، توطن البلد : أقام بھ ، وطن البلد : ، وطن يطن وطناً ” ومحلھ

مر : وجمع الوطن أوطان  سان ولد فيھ أم لم يولد ، وتوطنت نفسھ ع  ل إقامة  : م
رب: حملت عليھ ، والمواطن جمع موطن  د ا د من مشا ، قال الله و الوطن أو المش

ة ” : عا شأ  وطن ما أو أقام فيھ : ،والمواطن …” لقد نصركم الله  مواطن كث . الذي 



رض  ا وطناً  ومواطنة : وأوطن  ا أي أتخذ ا ، و اتط ا واستوط مصدر الفعل واطن : وط
ان إقامة ومولداً لأن الفعل ع وزن   ).فاعل (بمع شارك  الم

ي بمع حب الوطن  :اطنة اصطلاحاأما المو      ة  Patriotismفالوطنية تأ  إشارة وا
ا من استجابات عاطفية ، أما المواطنة  ثق ع رتباط بالوطن وما ين ب و إ مشاعر ا

Citizenship  عرف الفرد حقوقھ ف صفة المواطن وال تحدد حقوقھ وواجباتھ الوطنية و
ؤدي واجبا تھ عن طرق ال بية الوطنية ، وتتم المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن و

خرن عن طرق العمل  ن  رب والتعاون مع المواطن لوطنھ وخدمتھ  أوقات السلم وا
ميع وتوحد من  ا ا داف ال يصبو ل ي والفردي الرس والتطو  تحقيق  المؤسسا

طط وتوضع الموازنات ود وترسم ا ا ا   . أجل
يطانية إ       ا ( ش دائرة المعارف ال ا علاقة الفرد ودولة كما يحدد ان المواطنة با

سبغ ع  الت   ما تتضمنھ تلك العلاقة من واجبات وحقوق ،و قانون تلك الدولة،و
نتخاب وتو المناصب العامة  ن ).المواطن حقوقا سياسية مثل حق  ت الدائرة ب وم

سية تضمن بالاضافة المواطنة  ادف اذ ان ا ستخدم  اطار ال سية ال غالبا ما  وا
ارج  ماية  ا   .إ المواطنة حقوقا اخرى مثل ا

ا        عرف الموسوعة العرية العالمية المواطنة با نتماء إ امة او "و ش إ  اصطلاح 
ا ع ا عرف جتماع تم  ن فرد وطن و قاموس علم  انة او علاقة اجتماعية تقوم ب ا م

ول الولاء  ذه العلاقة يقدم  طبي ومجتمع سيا والمتمثل  الدولة ،ومن خلال 
ن الفرد ودولتھ عن طرق القانون  ذه العلاقة ب ماية ،وتتحدد  ي ا تو الطرف الثا   .،و

  
م المراجع ال تناولت المواطنة يم      الرجوع إ أ او عرف المواطنة إجرائيا بأ   :كننا 

شأ من     املة ال ت ة ال سان  مجتمعھ ،وال تتم من خلال العضو ية وجود  ما
ما تتضمنھ تلك العلاقة من واجبات كدفع  ا القانون ،و ن فرد ودولتھ كما يحدد علاقة ب
ما تمنحھ من حقوق عن طرق المشاركة  ا، و ن وتنفيذ ام القوان امھ باح الضرائب ،وال

  ".تصوت وحق تو المناصب العامة  الدولةالفعلية ،كحق ال
ا.3  .حقوق المواطنة وواجبا

 حقوق المواطنة: أولا
ا     ن أن توفر سان كما يتع ل إ ا  ن أن يتمتع  حقوق المواطنة  حقوق طبيعية يتع

ا  ا من إدارة موطن ستمد شرعي كم ال  ا سلطة ا م  عقد ،وتل م  و ترتبط مع



ا، إجما ي ن  ام الطرف ا وتضمن ال ام ليات ال تكفل اح حدد  قوق و ذه ا نظم 
قوق فيما ي ذه ا مكن تحديد   :  و

قوق المدنية والسياسية .1   :ا
سان     شمل حق  سان و  ن سلامة الكيان المادي والمعنوي للإ قوق تام ذه ا دف 

مان  ق   ضوع للتعذيب وا صية القانونية وعدم ا اف لھ بال ع ياة ،و   ا
وء  قامة ،وحق ال اصة ،وحرة التنقل و ياة ا ن ،وحرمة ا ،وعدم رجعية القوان

نتخابات ،وحرة الفكر ،وح ق المشاركة  إدارة الشؤون العامة كحق المشاركة  
معيات ، والتعب عن الرأي ،ونقد القرارات  ن ا و حزاب السياسية وت ة   ،والعضو
ول من  يل  قوق تمثل ا ذه ا ق  تقلد الوظائف العامة   الدولة ،و السياسية ،وا

سان الفرد والموا   .طنأجيال حقوق 
جتماعية والثقافية .2 قتصادية و قوق    :ا

قوق  شمل ا سان و  ي من أجيال حقوق  يل الثا ا البعض با أطلق عل
ضراب  ق   قوق النقابية بما  ذلك ا ل مواطن  العمل ،وا قتصادية  حق 

جتماعية  قوق  ق  مستوى مع لائق ،وتتمثل ا ى حق  :،ا ل مواطن بحدّ أد
ق  الرعاية  جتماعية ،وا ماية  قتصادي،وتوف ا ،و جتما من الرفاه 
ق   ق  المسكن، وا ،وا جتما ن  ق  التأم ،وا ا ق  الغذاء ال ية،وا ال

ل مواطن افية ل ق  خدمات  ئة نظيفة،وا   .ب
ا حق ا     قوق الثقافية بما ف ل مواطن أما ا ق ل تمع الثقافية ،وا لمشاركة  حياة ا

يحة لأبنائنا ع حب الوطن  شئة ال تضمن ترية سليمة و بالتعليم  مؤسسات الت
خر ق  التنوع وقبول    .وقيم المواطنة والمساواة وا

  .وجبات المواطنة: ثانيا 
يجة طبيع     ا ن تبة عل ية، ومنطقية، وضرورة ،وأمراً مقبولاً  عت واجبات المواطنة الم

ن . ظل نظام المواطنة ميع المواطن ساسية  رات  قوق وا و نظام حقيقي يوفر ا و
ساو دون تمي بأي اعتبار ل م ش ذه الواجبات ال يجب أن .،و ر  قوق تظ فمقابل ا

دون تمي لأي ميع و ن ا ساو ب ل م ش ا المواطنون أيضا  سباب ،ف  يؤد ب من  س
ره  تمع وتطو وضاع  ا ن  ة الفرد والدولة وتحس و مص ا  دف م علاقة تبادلية وال

فضل ،وقد . نحو  ل رس ش التا تتحدد  ا القانون و ذه الواجبات قد ينص عل و
ذه الواجبات فيما  ا، وتتمثل  م  ومة ضمناً للمواطن فيل ذه الواجبات مف ون  يت   :يأ



ام الدستور والقانون والنظام   اح
  واجب دفع الضرائب للدولة
تمع اتف مع افراد ا   الت

ات العامة فاظ ع الممتل   واجب العمل ع تنمية الدولة وا
جتماعية ا السياسية و عاد   المشاركة الفاعلة با

عات   عدم خيانة الوطن والتصدي للشا
ا لزامية  دمات    دمة العسكرةواجب أداء ا

جتماعية ية و ام بالواجبات الدي   ل
سة أو      ست بالضرورة متجا ددة لصفة المواطنة ل قوق والواجبات ا ذه ا إن 

ا تختلف باختلاف  ة ،لأ ذا من ج تمعات  فراد وا ل  سبة ل ة بال ساو م
جتماعي الات السياسية والثقافية و ش ا المواطنة إيديولوجيات الدول و ة ال أثار

بلور  الواقع صفة المواطن كفرد لھ حقوق وعليھ واجبات،  ة ثانية لا ت تارخيا ،ومن ج
يح للمواطن التمتع بحقوقھ والدفاع  ن والمؤسسات، ال ت بمجرد توفر ترسانة من القوان

ذ شبع  نما كذلك ب ا إذا سلبت منھ، و داد اك واس ة أي ان ا  مواج ا المواطن بقيم ع
قوق  ام إ مقتضياتھ  الوسيلة الوحيدة للتمتع با حت ع أنَّ  وثقافة القانون، ال 

رق  ا من ا   .وحماي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


